
هــل يعيــد الإتفــاق النــووى رســم الســياسة
الداخلية الإيرانية؟

, يوليو  | كتبه إبراهيم بديوي

ذهـب الكـاتب اليسـاري  تيـيري كوفيـل فى كتـابه “إيـران .. الثـورة الخفيـة” إلى أن المجتمـع الإيـراني يفـور
يــة الإسلاميــة؛ وأن هــذا المجتمــع الواقــع تحــت وطــأة علــى فوهــة بركــان منــذ بدايــة تأســيس الجمهور
يــــق التحــــديث المحتــــوم بلا شــــك وتعــــاظم المطــــالب الضغــــط الشديــــد مــــن النظــــام أصــــبح في طر
الديموقراطية يتناغم مع التوطد المتصاعد فى قضايا النساء والشباب والمظالم المجتمعية وهكذا تشهد

إيران شكلا من ثورة خفية يصعب استشراف مآلها..

وأرجع الكاتب ما رآه من المجتمع الإيراني الذي بدا أصلب مما توقع معارضوه و اجتاز الاضطرابات
ية و العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحرب العراق وأزمات شتى مع المجتمع الثور
الــدولي خلافــا للشرعيــة الدينيــة والقوميــة إلى وجــود عــدة تيــارات وتنوعــات داخــل النظــام؛ وخلافــا لمــا
تــوجس منــه الخميــني فلــم يكــن لهــذا التنــوع مفعــول تــدميري علــى النظــام الإيــراني بــل زاده صلابــة

واتزانا..

لا يمكن فصل الإتفاق النووي عن الثورة بحال من الأحوال سواءً اعتبره البعض خطوة تكميلية فى
يـق الثـورة أو ارتـداداً عـن مبادئهـا وأسسـها الـتي قـامت عليهـا؛ ولابـد لحـدث كهـذا أن يساعـد علـى طر

إعادة رسم الخريطة السياسية الداخلية لإيران

ير التركيز على التغيرات السياسية المتوقعة فى الداخل الإيراني جراّء هذا لذلك نحاول فى سياق التقر
الاتفاق ..
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يز نفوذ الإصلاحيين على حساب المحافظين! أولاً.. تعز

بعد الثورة الإيرانية لم يحتدم الصراع السياسي فى بداية عهد ما بعد الثورة لطغيان التوجه الثوري على
يــة عمــل النظــام الــذى اعتمــد طيلــة هــذه الفــترة علــى حــزب ســياسي واحــد وهــو “حــزب الجمهور
الإسلاميـة” الـذى تأسـس فبرايـر  علـى أيـدي بعـض رجـال الـدين مـن أتبـاع الخميـني مؤسـس
يــة الإسلاميــة؛ الحــزب الــذى آل إلى الحــل بقــرار الإمــام  بعــدما شهــد انقسامــات مــن الجمهور

داخله أضعفته وأصابته بالشلل التام.

برز هذا الانقسام فى الانتخابات التشريعية الأولى والثانية وشهدت رؤاهما اعتدالاً فى الط وتوازنا فى
يزما سمحت له بالسيطرة على كل الأطراف. ظل الحضور القوي للخميني الذى امتلك كار

هذه الحالة بدأت فى التغيير مع نهاية الثمانينات لسببين رئيسين؛ أولهما انهيار الاتحاد السوفييتي
وانتهاء حالة الاستقطاب الدولي وتقلص تأثير الخطاب الأيديولوجي على الساحة الداخلية والثانية
- ؛ ونتـج عـن هـذا أن تـولى هـاشمي رفسـنجاني الرئاسـة فى إيـران وفـاة الإمـام الخميـني

 لتبدأ مرحلة جديدة تتحول فيها إيران من الثورة إلى الدولة.

وهذا الوضع يشبه لحد ما الوضع الذى تعيشه إيران فى الوقت الحالي إذا ما دخل الاتفاق النووي
حيز التنفيذ لاسيما أيضاً وخامنئي ربما على مشارف الموت!

ير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية قبل أسابيع من إتمام الاتفاق النووي صرحّ نائب وز
بأن «الإلغاء التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران»، سيترتب عليه القبول بـ«تفتيش
المواقع العسكرية»؛ وما أن صدر التصريح الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية حتى هبّ المحافظون

ضد الرجل، فاضطر إلى التراجع قائلا إن التصريحات المنسوبة إليه «عارية عن الصحة تماما».

لكن أصداء التصريحات لم تتوقف، ففي اليوم التالي عُقد في مقر وكالة «مهر» للأنباء التي تتبع الجناح
يــن الغــيرة.. التفتيــش والاســتجواب الأكــثر تشــددا في المحــافظين مــؤتمر صــحفي تحــت عنــوان «تمر
ممنوع»، حول موضوع البرنامج النووي الايراني بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية.
كيدهم ونقلت الوكالة عن المشاركين في المؤتمر الصحفي، وهم من العيار الثقيل في التيار المحافظ، تأ

على «خطورة ما يط حول تفتيش المراكز العسكرية الإيرانية واستجواب العلماء النوويين للبلاد».

هـذا المشهـد يؤكـد أن الحالـة السياسـية الداخليـة الإيرانيـة دخلـت جولـة جديـدة مـن جـولات الصراع
الثنــائي مــا بين الإصلاحيين والمحــافظين علــى فــرض الــرؤى وتملــك الســلطة بعــد عــدة جــولات كــان
كثرها ضراوة ما حدث أثناء وعقب الإنتخابات الرئاسية  -فاز فيها أحمدي نجاد بفترة آخرها وأ
رئاسـية ثانيـة واتهـم الإصلاحيـون مجلـس صـيانة الدسـتور بـالتلاعب بالنتـائج لصالـح أحمـدي نجـاد-
والـتي تـأزم فيهـا الوضـع وتعقـد ودخلـت البلاد فى مرحلـة أشبـه بثـورة علـى المحـافظين حـتى اسـتقرت

الأمور نسبياً ليطفو الصراع على السطح من جديد مع فتح ملف المفاوضات النووية..

التيار المحافظ  لاشك يلاقي فى ظل هذا الاتفاق ضربةً عنيفة تهدد مشروعه السياسي لاسيما بعد فك
الحظر عن الأنشطة الإقتصادية الإيرانية وهو يدرك أن نجاح الإتفاق يعنى نجاح الإصلاحيين لذلك



مــن المتوقــع أن يخــوض المحــافظون معركــة جديــدة فى أعقــاب الإتفــاق الغــرض منهــا تبديــد المكاســب
وتصفير عداد الصراع لتبدأ المعركة فى جولة جديدة!

سيسـعى المحـافظون ولاشـك لـدفع فـاتورة مشروعهـم الحـالم بالتمـدد وتسديـد النفقـات لرفقـائهم فى
يــا واليمــن الخــا حــزب الله وجماعــة الحــوثي وغيرهــم وســد كلفــة النزيــف الهائــل فى العــراق وسور
مــؤخرا؛ً بينمــا يســعى الإصلاحيــون للتقــرب مــن الجمــاهير ليظهــر أثــر هــذا الإتفــاق الــذي نجحــوا فيــه

.. مؤخراً على حياة الشعب ورفاهيته والإنتخابات البرلمانية على مشارفها في مارس

كثر برحيل خامنئي الذي ربما بات وشيكاً فقد مشروع المحافظين الآن فى مأزق كبر وسيتأزم موقفهم أ
بددوا مقدرات إيران لتحقيق مشروعهم التوسعي الحالم؛ ودفعوا عشرات المليارات فى المشروع النووي

الذى تعطل بموجب الإتفاق!

ثانياً.. تراجع الدور المنوط بالحرس الثوري الإيراني!

أن الحرس الثوري الإيراني بدايةً للحفاظ على مبادئ الثورة الإيرانية وشعاراتها المناوئة للاستكبار
العالمي وإيجاد حالة من التوازن فى القوة مع الجيش الوطني الإيراني الذى ظنّ الخميني عقب الثورة
أن ضباطه مازالوا على ولائهم للشاه الهارب ولذلك فإن الاتفاق النووي يُعد خلخلة أيديولوجية لما

نشأت عليه هذا القوة!

الجنرال محمد على جعفري قائد الحرس الثوري: “مؤسسة الحرس ستسكت أمام هذا الأمر؛ لأننا لا
يـد أن نعطـي المجـال أو الفرصـة لأي أحـد للعبـث بالـداخل الإيـراني” ()؛ يُعتـبر الحـرس الثـوري أحـد نر
أشد المعارضين لهذا الإتفاق إلا أنه حتى الآن لم يتدخل بتوجيهات المرشد الأعلى لهم بالتزام الصمت
وهى بالمناسبة المرة الأولى التي يأمر المرشد الأعلى الحرس الثوري بعدم التدخل فى الشأن السياسي
ــراني؛ ربمــا يرجــع ســلوك المرشــد الأعلــى فى دعمــه لحكومــة روحــاني وكبحــه جمــاح معــارضيهم فى الإي
الحـرس الثـوري لحاجـة إيـران لهكـذا موقـف مـن ناحيـة ورغبتـه الجامحـة لفـرض عبـاءته علـى الفرقـاء
السياسيين من ناحية أخرى؛ ولذلك لم يرد أن يكبح جماح حكومة الرئيس روحاني رغم عدم تفاؤله

ربما بنتائج المفاوضات على المدى البعيد!



 الجنرال محمد على جعفري

لماذا إذاً ننتظر تراجعا للدور الذي يلعبه الحرس الثوري إذا ما دخل الاتفاق حيز التنفيذ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب بداية أن نعرف ما الدور الذي يلعبه الحرس الثوري وبالتالي سيتأثر
فى إيران ما بعد الإتفاق النووي..

أولاُ؛ الدور السياسي

لعــب الحــرس الثــوري منــذ نشأتــه علــى ثلاث محــاور؛ (ذراع إيــران الخــارجي المنــوط بتصــدير الثــورة فى
المحيط الإقليمي؛ الضامن الأول لبقاء النظام وحفظ الأمن الداخلي؛ معادلة كفة الجيش النظامي)

لعـب الحـرس الثـوري دوراً واسـعاً لإرسـاء المـشروع التوسـعي الإيـراني الـذى مآلـه إلى الجمـود لانشغـال
يتهم الحديثــة أو التراجــع فى ظــل هدنــة الإصلاحيين -القــادمين- عنــه بــالشأن الــداخلي وبنــاء جمهــور
دولية بعد الإتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى لاسيما والخصوم الإقلميين يشددون على ذلك
فى خطابهم الموجه للغرب المتصالح مع إيران مؤخرا؛ً أهم هؤلاء الخصوم المملكة العربية السعودية
والكيان الصهيوني وكلٌ له أسبابه؛ كما لعب الحرس دوراً ملحوظاً في العمل الشرُطي لضبط الأمن
الداخلي واستقرار النظام الحاكم وكبح جماح أي تحرك ثوري مناهض للسلطة والمرشد الأعلى وبدا

ذلك فى أوضح صوره فى احتجاجات   التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

هــذا الــدور ســيتقلص إذا مــا دخــل الاتفــاق النــووي حيز التنفيــذ لأن الإصلاحيين غــير ملــزمين بــالطبع
يــا واليمــن ومــن ناحيــة أخــرى بــدفع فــواتير الحــرس الثــوري الخارجيــة نتيجــة تــورطه فى العــراق وسور
كـبر فى اتجـاه الدولـة الحديثـة الـتي تهتـم لشئونهـا الداخليـة بالمقـام سـيتجه النظـام السـياسي بشكـل أ

الأول.



الحــرس الثــوري راهــن طيلــة الفــترة الماضيــة علــى مشــاريعه التوســعية والمــشروع النــووي وتراجــع أى
منهما أو كليهما يعنى انخفاط أسهمه فى الشا الإيراني لأدني مستوياتها لاسيما وأنه الظرف الحالي
داخل إيران مغاير للظرف الذى نشأ هو فيه والتغيرات الديموجرافية شاهد على ذلك -الانتخابات
البرلمانيــة القادمــة مــارس ســتكون ول انتخابــات يكــون أغلــب المصــوتين مــن ولــدوا بعــد الثــورة،
وأغلــب الســكان مــن الذيــن ولــدوا بعــد الحــرب الــتي كــان لهــا دور حاســم في تشكيــل تفكــير النخبــة

الحاكمة الآن-.

                      

ثانيا؛ً الدور الإقتصادي

“الدولة فى وقت السلام يجب أن تستفيد من الأفراد والتجهيزات الفنية للجيش فى أعمال الإمداد
 والتعليم والإنتاج والبناء؛ مع رعاية الموازين الإسلامية وبما لا يمس الجاهزية القتالية” المادة

من الدستور

بموجب هذا النص الدستوري اقتحم الحرس الثوري الحياة الإقتصادية ولا تكون مبالغة إذا ذكرنا
أن الــدور الإقتصــادي للحــرس الثــوري يفــوق دوره الســياسي وربمــا العســكري أيضــاً إذ يســيطر علــى
يــة المنتــشرة فى أنحــاء إيــران الصــناعات العســكرية ودخــل ســوق الحاجــات اليوميــة بمؤســساته التجار
وانتقل منها إلى مؤسسات اقتصادية عملاقة فى مجال النفط والغاز والبنى التحتية وغيرها ما تبلغ

قيمته عشرات المليارات من قيمة الناتج المحلي الإيراني.

تعاظم هذا الدور بلاشك مع احتدام القطيعة الإقتصادية التي فُرضت على إيران فى عصر أحمدي
نجاد ونتج عنها ارتفاع التضخم إلى % بحسب بيانات البنك المركزي الإيراني وكذلك نسبة البطالة
ــات القائمــة ــرانى مــا يضــير الاقتصادي ــه يضــير الاقتصــاد الإي ل%بحســب إحصــاءات رســمية؛ ولأن
بالأساس على تصدير مادة خام وحيدة، وهو ما يعتبر اختلالا وظيفيا بنيويا يتأثر بالأسعار وانقطاع

! مليار فى ل  مليار دولار فى  التصدير انخفضت عائدات النفط من

تعــاظم هــذا الــدور كــان بمثابــة دور تعــويضي (Compensatory Mechanisms) عــن العقوبــات
المفروضة على إيران وها هي العقوبات الإقتصادية ترفع مع الإتفاق إذا ما دخل حيز التنفيذ! فهل
ســيحافظ الحــرس الثــوري بصــمته حيــال تحركــات روحــاني الخارجيــة بلا اشــتراط أو امتعــاض! أم ثمــة

صدام يلوح فى الأفق؟
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